
الســــلاح  حمــــل  يعــــد  لــــم  بغــداد -   
واســــتخدامه دون ضوابط، يمثّل ســــوى 
جانب واحد من مظاهر تغوّل الميليشيات 
الشــــيعية فــــي العراق، وذلك مــــع اقتحام 
تلك الميليشيات المشــــكّلة للحشد الشعبي 
المجــــال السياســــي ســــواء عبــــر قادتها 
النافذين المشــــاركين في صياغة سياسات 
الدولة وصنع قرارها، أو عن طريق الكتلة 
البرلمانيــــة الوازنــــة الممثلــــة للحشــــد في 
البرلمان والمشــــاركة بفعالية في التشريع 

ومراقبة عمل الحكومة.
وشــــجّع الدور المتعاظم للحشد قادته 
على اقتحــــام مختلف المجــــالات وأكثرها 
تأثيــــرا في المجتمــــع أملا في الســــيطرة 
عليه فكريا ووجدانيــــا بما في ذلك مجال 
التعليــــم، حيــــث شــــكلت هيئــــة الحشــــد 
الشــــعبي لجنــــة علمية خاصــــة، مهمتها 
”تضمين موضوعات حول الحشــــد ضمن 
مناهــــج وزارة التربيــــة“، وذلك في أحدث 
صيحــــة مــــن صيحــــات الغــــزو الإيراني 
للعــــراق سياســــيا وأمنيــــا واقتصاديــــا 

وثقافيا وعلميا.
وكشــــفت وثيقة رســــمية عــــن وجود 
هيئــــة  داخــــل  خــــاص  قانونــــي  كيــــان 
الحشــــد الشــــعبي يدعى ”مديرية التربية 
والتعليم“، وكيان آخر يحمل عنوان ”قسم 

التعليم الجامعي“.
التربيــــة  ”مديريــــة  مديــــر  ووجــــه 
في هيئة الحشــــد الشــــعبي،  والتعليــــم“ 
حســــين حيدر جاســــم البخاتــــي، خطابا 
التعليــــم  ووزارة  التربيــــة  وزارة  إلــــى 
العالــــي، يعلمهمــــا فيــــه بقراره تشــــكيل 
لجنة برئاســــته، وعضوية ســــتة آخرين، 
بينهم خمسة يحملون شهادة الدكتوراه، 
لتضمين موضوعات عن الحشــــد الشعبي 

في مناهج وزارة التربية.
وأثارت هذه الوثيقة ســـخرية كبيرة 
في وســـائل التواصل الاجتماعي، لكنها 

فتحـــت البـــاب أمـــام تســـاؤلات بشـــأن 
المخططـــات التي تســـتهدف ضرب وحدة 

البلاد.
ومنذ إسقاط نظام صدام حسين على 
أيـــدي القوات الأميركية في 2003، تحاول 
أحـــزاب الإســـلام السياســـي الشـــيعية 
اختـــراق مناهـــج كل مـــن وزارة التربية 
ووزارة التعليـــم العالـــي لتوجيههما في 

طريق يتماشى مع عقيدتها الطائفية.
ورغـــم الممانعة الكبيـــرة التي أبداها 
المجتمع العراقي لهـــذه الميول الطائفية، 
إلا أن أحزاب الإســـلام السياسي نجحت، 
خـــلال الأعـــوام الماضيـــة، فـــي تحقيـــق 
اختراقـــات جزئية للمناهـــج، وضمّنتها 
إشـــارات طائفية تعكس قضايا تاريخية 

من وجهة نظرها.

ومـــع ذلـــك تعتقـــد أحزاب الإســـلام 
السياســـي الشـــيعية أنها لا تنال جميع 
أغلبيـــة  تمثـــل  لاعتبارهـــا  ”حقوقهـــا“ 
الســـكان، على حد زعمها، وهـــي أغلبية 
يجب أن تتجســـد في المناهج التعليمية، 
بعيدا عـــن الفائدة العلميـــة ومقتضيات 
العمليـــة التربوية، وهو طـــرح لا يحظى 
بالاحترام حتى داخل الأوســـاط الشيعية 

الشعبية.
ويســــود اعتقاد على نطاق واسع بأن 
تغييــــر المناهج وفقا للرؤية الشــــيعية في 
العراق هو مطلــــب إيراني وليس عراقيا، 

لأن المناهج الدراســــية هي بوابة اختراق 
المجتمع، الذي تريده إيران أن يكون دينيا، 

تمهيدا لتطبيق نظرية الولي الفقيه.
ويبدي طيف واســــع مــــن رجال الفكر 
والثقافــــة العراقيــــين، لاســــيما مــــن لهم 
صلات مباشرة بقطاع التعليم، قلقا بالغا 
من المحاولات المتزايــــدة للأحزاب الدينية 
والميليشيات المرتبطة بها لاختراق المجال 
التعليمــــي والتربوي، ما ســــيمثّل قضاء 
نهائيا على أمل إقامة الدولة المدنية الذي 

لا يزال يساور بعض النخب.
وعلــــى الرغم مــــن التراجــــع المخيف 
فــــي قطــــاع التعليــــم فــــي العــــراق خلال 
السبع عشرة ســــنة الماضية على مختلف 
المستويات ســــواء ما يتعلّق بالإمكانيات 
الماديــــة المرصودة له والتي يظهر ضعفها 
فــــي التهالــــك الشــــديد للبنــــى التحتيــــة 
التعليميــــة، أو فــــي مســــتوى التكويــــن 
التدريــــس،  وطــــرق  البرامــــج  وصياغــــة 
فإنّــــه يبقى من بــــؤر الضــــوء القليلة في 
البلد الذي شــــهد تراجعــــات كبيرة في كل 

المجالات.
وتعــــود أحزاب الإســــلام السياســــي 
الشيعية إلى فتح ملف المناهج الدراسية، 
كلّمــــا أتيحت لها الفرصــــة، وهو ما حدث 

مؤخرا في قضية الحشد الشعبي.
وتريد إيران تضمين المناهج الدراسية 
روايات عن الدور ”الأســــطوري“ للحشــــد 
الشــــعبي في الدفــــاع عن العــــراق عندما 
تعــــرض إلى هجوم واســــع شــــنه تنظيم 
داعش بــــدءا من صيــــف 2014 انتهى إلى 

احتلاله ثلث أراضي البلاد.
وبالرغــــم مــــن أن الجانــــب الأكبر من 
معــــارك طــــرد التنظيــــم خــــلال الأعــــوام 
اللاحقة خاضته قوات الجيش والشــــرطة 
العراقية، بمعونــــة التحالف الدولي الذي 
تقــــوده الولايات المتحــــدة، وقدمت خلاله 
تضحيات جسيمة، إلا أن الإعلام العراقي 
الذي تســــيطر عليه إيران ســــرق الأضواء 
لصالح الحشــــد الشــــعبي، مفضلا تقديم 
سردية طائفية تحصر المعركة بين داعش 
الســــني والحشد الشــــعبي الشيعي على 
لمعركة  الموضوعيــــة  الوطنيــــة  الســــردية 
وقعــــت بــــين دولة وتنظيــــم مســــلّح بالغ 

التشدّد والدموية.
الشعبي  الحشـــد  ســـردية  وتســـتند 
الطائفيـــة إلـــى فكـــرة خياليـــة، مفادها 

أن إيران ســـاعدت العـــراق مجانا خلال 
تعرضه لهجوم داعش.

لكـــن وثائـــق وزارة الدفـــاع العراقية 
تؤكـــد أن بغـــداد دفعـــت قيمـــة جميـــع 
الأســـلحة والذخائر التي استوردتها من 

إيران خلال حقبة الحرب ضدّ التنظيم.
وتســـعى إيـــران لتكريـــس فكـــرة أن 
الحشد الشعبي هو المظلة الأمنية للشيعة 
في العراق الذين يتعرضون لاســـتهداف 

سني داخلي وخارجي.
وتقـــول مصـــادر فـــي وزارة التربية 
العراقيـــة إن أجهـــزة الـــوزارة تعرضت 
لضغـــوط إيرانيـــة كبيرة خلال الأشـــهر 
الماضية لتضمـــين وجهة نظر طائفية عن 

الحشد الشعبي في المناهج الدراسية.
الـــذي  التعديـــل  خطـــورة  وتكمـــن 
تســـعى الميليشـــيات إلـــى إدخالـــه على 
مناهـــج التعليـــم، أنّه يكـــرس المزيد من 
الانقســـام داخـــل المجتمـــع العراقي على 
أســـاس طائفي، إذ مـــن المؤكّـــد أنّ تلفظ 
المكونـــات غير الشـــيعية فـــي العراق ما 
ســـتتضمنه الكتب والمناهـــج من روايات 
الشـــعبي  الحشـــد  ”بطـــولات“  تحكـــي 
و“نبله“ و“رفعة“ أخلاق منتســـبيه، فيما 
كانت شرائح واســـعة من سكّان المناطق 
السنية التي شـــهدت الحرب على تنظيم 
داعـــش قـــد عاشـــت علـــى أرض الواقع 
عكس مـــا هو وارد فـــي تلـــك الروايات، 
حيث مارست الميليشيات المشكلّة للحشد 
عنفا مبالغا فيه ضدّ ســـكان تلك المناطق 
وعاملتهـــم كمتعاطفـــين أو متعاونين مع 
تنظيم داعش، حتـــى يُثبتوا براءتهم من 
ذلك، واعتقلت الكثيـــر منهم خارج نطاق 
القانـــون وغيبّت آخرين لا يزال مصيرهم 
مجهولا إلى حدّ الآن، كما أجبرت ســـكان 
بعـــض المناطق على مغـــادرة ديارهم ولا 
تزال تمنعهم من العودة إليها، على غرار 
منطقة جرف الصخـــر جنوبي العاصمة 
بغداد التي أخلاها الحشـــد الشعبي من 
ســـكّانها الســـنّة ولا يزالون إلـــى اليوم 

ممنوعين من العودة إليها.
ويقول مراقبون إن إيران تحث أحزاب 
الإســـلام السياسي الشـــيعي التابعة لها 
في العراق علـــى تبني أطروحات طائفية 
حادة لإذكاء الانقسام مع السنة والأكراد، 
وقطـــع الطريق على جميع فرص نشـــوء 

مشروع سياسي وطني في البلاد.

 صنعاء - لـــم يكن اختيار إيران لضابط 
في حرسها الثوري ليكون ”سفيرا“ لها في 
العاصمـــة اليمنية صنعاء مقـــرّ ”حكومة“ 
جماعـــة الحوثي غير المعتـــرف بها دوليا، 
متعلّقـــا فقط بمســـاعدة الجماعة المرتبطة 
بطهـــران سياســـيا وعقائديا، فـــي حربها 
ضد السلطة الشـــرعية اليمنية والتحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية، بل جاء أيضا 
بعـــد أن تناهت إلى علـــم طهران أنباء غير 
مطمئنة تنذر بتفجّـــر الجماعة التي تعوّل 
عليهـــا لضمان موطئ قـــدم لها في جنوب 
شـــبه الجزيرة العربية، بســـبب استشراء 
الصراعات داخلها على المكاسب السياسية 
والمادية بعيدا عن الشعارات الدينية التي 
قامت عليها الحركة الحوثية منذ إنشائها 
أوائـــل تســـعينات القرن الماضـــي على يد 

حسين بدر الدين الحوثي.
وتواجـــه الجماعة فـــي الوقت الحالي 
مصيـــر الغالبيـــة العظمى مـــن الحركات 
العقائدية عندما تنتقل من مرحلة ”الثورة 
والتمرّد“ ورفع الشعارات المتوهّجة وطرح 
البرامـــج الحالمـــة حيـــث غالبا ما تســـود 
اللحمة والوفاق علاقات القيادات ببعضها 
بعضـــا وعلاقاتهـــا بالجماهيـــر والأتباع 
المتأثريـــن بأفكار الحركـــة ودعواتها، إلى 
طور ممارســـة الســـلطة وخـــوض تجربة 
الحكم بمسؤولياته ومغرياته التي سرعان 
مـــا تظهر زيف الشـــعارات وعـــدم واقعية 
الأهداف المرســـومة، وتضعف حتى إيمان 
القـــادة بما كانـــوا يدعون إليـــه ويعملون 
على نشره وترسيخه، وتجعلهم ينصرفون 
بواقعية نحو ترسيخ سلطاتهم وتحصيل 
أقصى قدر ممكن من المكاســـب السياسية 
والمادية، ليصطدموا بالطامحين مثلهم إلى 
الوصول إلـــى نفس الغايات وتحقيق ذات 

الأهداف.
وكشـــفت مصادر سياســـية من داخل 
العاصمة اليمنية صنعاء عن قيام ”السفير“ 
الإيراني حســـن إيرلو منذ وصوله متسلّلا 
إلى صنعاء منتصـــف أكتوبر الماضي بين 
ركاب طائـــرة قادمة من العاصمة العمانية 
مســـقط وعلى متنها العشرات من جرحى 
الحوثيـــين العائديـــن في إطـــار تفاهم مع 
الأمم المتحـــدة، بجهـــود كبيـــرة لتطويـــق 
خلافـــات حـــادّة بين شـــخصيات وأجنحة 
داخل السلطة غير الشـــرعية التي يقيمها 
الحوثيون فـــي العاصمـــة اليمنية وباقي 
المناطق التي يحتلونها في شـــمال وغرب 

اليمن.
وأوضحـــت ذات المصـــادر أن ضابـــط 
الحـــرس الثوري اســـتخدم الســـلطة التي 
تمتلكهـــا بلاده على القيـــادات الكبيرة في 
جماعة الحوثي وعلى كبار المســـؤولين في 
”حكومـــة“ صنعـــاء الموازية، لمنـــع انفلات 
الصراع الـــذي دار حول مواقـــع حكومية 
وقطاعـــات اقتصاديـــة ومشـــاريع تجارية 
وأمـــوال وممتلـــكات هـــي عبارة عـــن فلل 
ســـكنية ومتاجـــر ومـــزارع فـــي ضواحي 
العاصمة والمحافظـــات القريبة كان بعض 
قـــد  والعســـكريين  السياســـيين  القـــادة 
استولوا عليها وكانت على ملك سياسيين 
ورجـــال أعمـــال وتجـــار فـــرّ بعضهم لدى 
احتلال الحوثيين لصنعاء في خريف سنة 
2014 وقتل البعض الآخر وزجّ بشـــق ثالث 
في الســـجون بتهمـــة مناهضـــة الانقلاب 

الحوثي.

ونجـــح الحوثيـــون المتحصّنون خلف 
جدار سميك من السرية والتكتّم اللصيقين 
بحركتهـــم منـــذ إنشـــائها وحتـــى غزوها 
لمناطـــق اليمـــن، فـــي حجـــب صراعاتهم 
الداخلية التي وصلت في أحيان كثيرة حدّ 
المواجهات بالسلاح والتصفيات الجسدية 
التـــي يُحسَـــب مـــن يســـقط فيهـــا ضمن 
قتلـــى المواجهات العســـكرية ضد القوات 
الحكوميـــة والمقاومة المســـاندة لها، إلاّ أنّ 
مقتل حســـن زيد وزير الشباب والرياضة 
في حكومة الحوثي كشف حدّة الصراعات، 
حيث لـــم يكن بالإمكان حجـــب حدث بذلك 

الحجم.
ودأب زيـــد فـــي الآونة الأخيـــرة على 
توجيـــه انتقـــادات غيـــر مباشـــرة لمراكز 
النفوذ التي تشـــكلت في صنعـــاء، ملوّحا 
بمســـؤوليتها عـــن عمليات الســـطو على 
الممتلكات العامـــة والخاصة التي تفاقمت 
فـــي مناطق ســـيطرة الحوثيـــين، وهو ما 
يرجح أن تكون عملية اغتياله قد تمّت، في 
إطار الصراع المحتدم بين الأجنحة المتنفذة 
في الجماعة الحوثيـــة على توزيع مناطق 

النفوذ في صنعاء والمحافظات.

وعلـــى وقـــع الحديـــث المتزايـــد عـــن 
استشـــراء الفســـاد في مفاصـــل الجماعة 
الحوثيـــة، وارتفـــاع وتيرة الصـــراع بين 
الأجنحـــة النافـــذة فـــي الجماعـــة، برزت 
أصوات جديدة من داخل قيادات الجماعة 
الحوثية في صنعاء وصعدة لانتقاد الوضع 
الذي تشـــهده المناطق الخاضعة لســـلطة 
الحوثي وطريقة إدارة الملفات السياســـية 
وانتشار  والخدمية  والأمنية  والاقتصادية 

الفساد المالي والإداري.
ومـــن أبـــرز الأصـــوات التـــي انتقدت 
علانيـــة هـــذا الوضـــع القيـــادي الحوثي 
للمجلـــس  الســـابق  والرئيـــس  البـــارز 
السياســـي للجماعة صالـــح هبرة، إضافة 
إلى شخصيات أخرى يرجح أنها تخوض 
معركـــة إعلاميـــة وسياســـية للدخول في 
معادلـــة القـــوة والحصول على مكاســـب 
ماليـــة، كما هو الحال مع قيـــادات حوثية 
من الدرجـــة الثانية مثل فـــارس الحباري 

وصالح الوجمان.
وازداد أمر الخلافات الحوثية الداخلية 
انكشـــافا لـــدى الإعلان عـــن توقيف ثلاثة 
مســـؤولين في حكومة صنعاء بينهم وزير 
المياه نبيل الوزير، والشروع في التحقيق 
معهم بتهم فســـاد، وذلك في امتداد لعملية 
تصفية الحســـابات الداخلية التي تعصف 
بالجماعة منذ أشـــهر، حيـــث كانت عملية 
التوقيف تلـــك على علاقة مباشـــرة بنهب 
أموال المساعدات الإنسانية الدولية، التي 
تقـــول مصـــادر يمنيـــة إنّ التنافس الحاد 
على الاســـتيلاء عليها يمثّل أحد الأسباب 
الرئيســـية للخلافات بين أقطـــاب جماعة 

الحوثي.

الأحزاب الشيعية تزرع ألغامها الطائفية
في مناهج التعليم العراقية

مغريات السلطة 
تعجّل بتمزيق الشعارات 
الأخلاقية لجماعة الحوثي

محاولة لتضمين المنهج سردية الميليشيات عن {تحرير} البلد من داعش

الحرب الضروس التي شــــــهدها العراق ضدّ تنظيم داعش بين سنتي 2014 
و2017 رغم أنّها انتهت بهزيمة عسكرية مدوية للتنظيم وأفضت إلى استعادة 
المســــــاحات الشاســــــعة من الأراضي العراقية التي كان قد احتلّها، إلا أنها 
فرضت على المجتمع العراقي التعايش مع جسم طارئ على الدولة ومتطفّل 
على جميع مهامها واختصاصاتها دون اســــــتثناء، هو الحشــــــد الشــــــعبي 
الذي لا يَقنَع قادتُه بمحاولة التأثير في السياســــــة وصناعة القرار، بل تمتد 

طموحاتهم إلى التأثير في المجتمع وتوجيه فكره ووجدانه.

الصعود الســــــريع لجماعة الحوثي فــــــي اليمن وانتقالها فــــــي فترة وجيزة 
ــــــى من قبل كبار قادتها من طــــــور ”الثورة“ والتمرّد  وبشــــــكل غير متوقّع حت
إلى ممارســــــة السلطة على مســــــاحات شاسعة من اليمن تضمّ قسما كبيرا 
من ســــــكانه، يضعانها بشــــــكل مبكر، أيضا، في مواجهة مصير الحركات 
السياسية العقائدية القائمة على مبادئ أخلاقية فضفاضة وشعارات دينية 
أو قومية وطائفية عامّة، ســــــرعان ما تحترق عند احتكاكها بواقع ممارســــــة 
ــــــرة الدافعة في أغلب الأحيان إلى  الحكــــــم بمتطلباته المعقّدة ومغرياته الكثي

تفجّر الخلافات والصراعات.

الغزو الإيراني يطال عقول الناشئة

إثارة المشاعر الدينية ناجع.. لكن إلى حين

الحركات العقائدية 
تبدأ في التفكك عندما 
تنتقل من مرحلة الثورة 

إلى ممارسة السلطة 
بمسؤولياتها ومغرياتها

أحزاب الإسلام السياسي 
الشيعي نجحت في اختراق 
مناهج التعليم في العراق 

وضمنتها إشارات طائفية 
من وجهة نظرها

الجمعة 2020/11/20 
13السنة 43 العدد 11887 إسلام

سياسي
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